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  الرقابة الدولية على الانتخابات
  ضمان نزاهتها أم انتهاك للسيادة

  
نظم مركز القدس للدراسات السياسية، بالتعاون مع       

 حزيـران   6كونراد أديناور، يوم الأثـنين الموافـق        
، في مقره الكائن في جبل الحـسين، نـدوة          2005
الرقابة الدولية علـى الانتخابـات،      "ة بعنوان   سياسي

، حاضـر فيهـا     "ضمان لتراهتها أم انتهاك للسيادة    
الدكتور حازم قشوع، أمين عام حـزب الرسـالة،         
وذلك بحضور عدد من قادة الأحزاب السياسة وعدد        
من المفكرين ورجال القانون والأكاديميين، وعدد من       

تخابي العـام   المهتمين بالشأن السياسي والحزبي والان    
الأردني، أدار الندوة الأستاذ جمال الخطيب، المـدير        

  .التنفيذي للمركز
    

  الأستاذ جمال الخطيب، 
  .مدير الجلسة

  
مركز القدس للدراسات السياسية يرحب بكم جميعاً       
في هذه الأمسية، التي نلتقي فيها بالـدكتور حـازم          
قشوع أمين عام حزب الرسالة، حيث سيتحدث لنا        

رقابة الدولية علـى الانتخابـات، ضـمان        ال"حول  
  .، فليتفضل"لتراهتها أم انتهاك للسيادة

  
  ،الدكتور حازم قشوع

  . أمين عام حزب الرسالة
  

بادئ ذي بدء اشكر مركـز القـدس للدراسـات،       
لسببين، الأول أنه منحني الفرصة للتحدث إلـيكم،        

والثاني، لأنه اعترف بأن للأحزاب دوراً مهماً علـى         
لوطنية الأردنية، لم أر منذ سنة حزبي يحاضر        الساحة ا 

  . في إحدى هذه الندوات
  

الموضوع الذي سأتحدث فيه لهذه الليلة حقيقـة ذو         
شجون، أتمنى من الجميع أن يأخذوا حديثي برحابـة         

. أو على الأقل أن يكون النقـاش موضـوعياً     . صدر
موضع الندوة يتعلق بأحد الشؤون الهامة جداُ وهـو         

ْـم السيا " ، وبعامل آخر لا يقل أهميـة وهـو         "!دةه
  . ، وسلامة شرعية الممثلين"!نزاهة الانتخابات"

  
الهدف الأول لأي عملية مستقلة لمراقبة الانتخابـات        

هـذا  . هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية، هذه نقلة      
الهدف موجود دوماً سواء جرت الانتخابات في إطار        

 حديث أو نظام    النظام الديمقراطي أو نظام ديمقراطي    
انتقالي، أي بمعنى أننا نتحدث على أن الـدول الـتي    

أيضا، يوجد عليهـا رقابـة أو       . سبقتنا بالديمقراطية 
الذي مثل  " أوبزيرفر"دعونا نطلق مصطلح    . ملاحظة

فيه حمادة فراعنة وخلدون الناصـر الأردن حيـث         
، "أوبزيرفر، أو الملاحظ  "شاركوا في الانتخابات كـ     

ه مهمة ودور يتعلق بمفصلين مهمين من       هذا الملاحظ ل  
  :العمل من العملية الانتخابية

  
  . الأول، تحقيق التراهة مثلما أسلفت في بداية حديثي* 
المصداقية لها عاملين   . الثاني، التأكيد على المصداقية   * 

مهمين، العامل الأول، يتعلق بالشأن المحلـي، وهـو         
 والـشق   المصداقية إتجاه الشعب والناخب والمواطن،    

إذن نتحـدث عـن     . الآخر من المعادلة اتجاه الدولة    
الشرعية والسيادة، اللتان أضحتا في ظـل العولمـة         
والأمور الكثيرة المتعددة، جزء لا يتجزأ من منظومـة   
شراكة حقيقية بيننا وبين دول أخرى، بيننا وبين الأمم 
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المتحدة، بيننا وبين صندوق النقد الدولي، وبيننا وبين        
، ولا  "ليبراليـة سـيادة   "نتحدث عن   . لدوليالبنك ا 

نتحدث عن تعايش ولا  "!. سيادة مطلقة "نتحدث عن   
نتحـدث  ". العيش الوحيد "نتحدث عن شيء يخص     

الوطنية والمـصلحة   عن شراكة حقيقية تحقق المصلحة
المشتركة للدول، ولا نتحدث عن انغلاق أيـدلوجي        

سي قد لا يخدم تقدمنا و نماءنا  على المستوى الـسيا          
نتحدث عن كيفية الرؤى    . والاقتصادي والاجتماعي 

أو خلق الرؤى، وخلق التنوير للمجتمع العـربي أو         
  .للمجتمع الأردني على وجه الخصوص

  
سيكون لدينا رقابة على الانتخابات من قبل فريـق         

، معد لهذه المهمة، أي بمعنى أنه تدرب، فتعلم،         !مختص
و يتـابع   فأدرك، حتى اصبح كفء في هذا الشأن وه       
العـرس  "مسيرة العملية الانتخابية، الذي يـسمى       

  . منذ بداية التسجيل حتى إعلان النتائج" الديمقراطي
  

وله أيضاً دور مهم، بخاصة يوم الانتخابات فإذا مـا          
حدث أية شكوك ما بين الناخبين، بصفته حيادياً، وله         

  . مصداقية، بإستطاعته أن يخفف وطأة هذه الحدية
  

، بمعنى بعد أن    "التقييم"لث المهم، هو عامل     العامل الثا 
يدقق في نتائج الانتخابات، ويقيم أداء سير العمليـة         
الديمقراطية، ونبراسها صندوق الاقتراع، يقوم بدراسة 
السلبيات التي حدثت أو التي شاهدها خلال سير هذه 

السؤال المطروح، ما هـو الـشيء الـذي         . العملية
؟، ما هي إيجابياته وما     سنستفيده من وراء تطبيق ذلك    

بالنسبة للسلبيات، حقيقة قرأت أكثر     . هي سلبياته؟ 
من سبعة كتب لم أر سلبية واحدة تتعلـق بالمراقبـة           

بل رأيت . ؟!الدولية أو المراقبة المحلية على الانتخابات     
ثم !. تطبيق لنظام ومنهاج عصري ديمقراطي حـديث      

د لـدينا  رأيت أا تعزز مفهوم الديمقراطية، بحيث تول     
لأن . حس وطني باتجاه الذهاب إلى صندوق الاقتراع      

صوتي له معنى وقيمة، ووجودي وحضوري وحراكي       
ثالثاً، تقوي العلاقة ما بين المواطن وممثليـه    !. له دوره 

وتأكيـد الـشفافية    . عن طريق ترسيخ المـصداقية    
  .ومنهاجيه عمل حديث وتعزيز المطلق

  
سالته، ماذا يعـني    الآن حالة المشروع الديمقراطي ور    

؟، نحـن لا نعـيش      "المشروع الديمقراطي ورسالته  "
، والسيادة، مصطلح تعني أن تكـون       !بمجتمع مغلق 

الدولة قادرة على إتخاذ قراراـا دون هيمنـة، الآن          
 WTO،ما تفرضه   !نسبي" الهيمنة"أضحى مصطلح   

علينا يعتبر تنفيذ سياسات ما ـدف الـدخول في          
 في عولمة البنك الدولي، لأننـا       برنامجها، وتعني دخولنا  

. محتاجين له، أضحى تنفيذ لسياسة البنـك الـدولي        
ودخولنا في صندوق النقـد الـدولي ومـشروطيته،      
أضحى أيضاً في الكيفية التي من خلالها نسعى لتطبيق         
هذا البرنامج أو الشروع بإنجـاز، وتحـديث هـذه          

  .الخطوة
  

لـى  نقطة أخرى، تنمية الحياة السياسية والعمـل ع       
إبرازها بموضوعية، دائما بعد الانتخابات يكون لدينا       
تشكيك، ويقول لك بأا محسومة، وآخر يقول لك        

هذا الحديث غير   ..؟، من قال لك هذا ؟     !بأا مفبركة 
صحيح، حتى أثبت للجميع مـصداقيتي ونـزاهتي،        
وموضوعيتي في الانتخابات، يجب ابتداء أن انفي إلى        

يؤثر علـى شـرعية     " سطابور خام "الأبد مشروعية   
تمثيلي لقراري النيابي، وعليه فإن وجود فريق مراقبة،        
ابتداء أن يكون هذا الفريق محلي ونحن نفخـر أننـا           
نستطيع أن نقدم هذا المخرج من خلال مؤسـسات         
اتمع المدني والأحزاب، ونؤكد على مفهوم مهـم        
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إن جـرت بتراهـة تامـة       " نزاهة الانتخابات "وهو  
  .وحيادية

  
قطة الأخيرة هامة جداً، وهي ترسـيخ مـضمون         الن
برنامج الأمم المتحدة للتنميـة     ".  الحاكمية الرشيدة "

والتقييم أحدث مـصطلح سمـي هـذا المـصطلح          
، وهذا المـصطلح يرتكـز الى       "!بالحاكمية الرشيدة "
  .نقاط تقييمية) 10(

  
النقطة الأولى، المشاركة، اي مشاركة الشعب في صنع 

الثانيـة،  !. ئرة هـذه المـشاركة    القرار، وتوسيع دا  
الرابعة، المـساءلة   . الثالثة، سلطة القانون  . الشرعية

وتقديم الخدمات الملموسة والاسـتدانة والـشفافية،       
إذن نحن  . وحسن استغلال الموارد، والمساءلة والتنفيذ    

نتحدث عن عشرة نقاط، الآن تقيم الدول في نـسبة      
 دول متقدمة في الكيفية التي نحن نبحث فيها، هل هذه

، وأحيانا نطلق عليها سياسياً دولـة       !أو دول متخلفة  
السؤال الثاني المطروح على المـستوى المحلـي     . نامية

هـل  !. الجواب نعـم  ..الأردني، هل نحتاج إلى هذا؟    
مـا هـي    . يوجد لدينا آفة في اتمع تستحق ذلك؟      

الإشكالية الموجـودة لـدينا في اتمـع، الأغلبيـة          
، أغلبية الساكنين في هذا !لبية اللامباليةالأغ.. الصامتة

؟، هذه الأغلبية ليـست لهـا       !الوطن، وليس المواطن  
علاقة، هذه الأغلبية يجب أن نحضر لها شد إيجابي، لا          

، والشد الإيجابي يتأتى مـن      "شد عكسي "يسبب لها   
. ثانياً، توزيع المقاعد النيابية بحرص. أولاً تأكيد التراهة
ن الأحزاب والانتخاب ليتماشى مع     ثالثا، تطوير قانو  

خامساً، إثبات مصداقية   . العدالة الاجتماعية التي نريد   
وحسن نية باتجاه التقدم والتقديم داخل مجتمعنا لنبني        
مؤسساتنا على أسس نيابية، التي دف من خلالها إلى         
تداول السلطة التي يتمناها جلالة الملـك ونتمناهـا         

هذا التمني، ما زلنـا     ولكن من الذي سيقود     . ؟!نحن
نبحث عن هذا الفريق، في ظل عزوف حتى الـذين          

 في  ،يأخذون الاستحقاق الوطني عن تقديم الحد الأدنى      
وزير يحملون لقب معالي عـن      ) 600(ظل عزوف   

دولـة  "تقديم الحد الأدنى، وغيرهم ممن يحمل لقـب         
أنا أتحدث الآن عن مفهوم واحد، أقـول        "!. الرئيس

 هذا اتمع وتحافظ على وجوده      الأحزاب التي تحمي  
ومقدراته وممتلكاته، أحزاب جديرة بـالاحترام، وإلى       
أن تأخذ مكاا الملائم نستطيع أن نقول للجميع أننا         
دولة ديمقراطية، عصرية، ونحن حقيقة أناس يليق بنـا      

  . التقدم والرقي
  

أو أكد لإخواني، أنني قرأت خمسة كتب بكـل دول          
 شيئاً، سلبي يتعلق بقضية الرقابة إن       العالم، لم أر حقيقة   

لن أطيل حتى أفـتح اـال       . كانت محلية أو دولية   
  .للأسئلة والاستفسارات

  
  

  /الأسئلة والاستفسارات
  جولة أولى

  
الدكتور ذياب مخادمة، أستاذ العلـوم الـسياسية في         

  .الجامعة الأردنية
  

حقيقة بعد استماعي للمداخلة، التي لا أسـتطيع أن         
القيمة، ألاحظ أنه بعد التدخل العـسكري       أصفها ب 

المباشر في شؤون الدول، هناك يبدو عمليـة تمهيـد          
على " الرقابة. "للتدخل المدني المباشر في شؤون الدول     

الانتخابات، من اي جهة كانت، بخاصة إذا كانـت         
بالنظام القائم، وعدم الثقة    " عدم الثقة "خارجية، تعني   
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أو بالجهات المشرفة علـى     بالأنظمة والقوانين القائمة    
، وهي باعتقادي تشكل بعداَ آخر، مـن        !الانتخابات

الأساس سـيادة   . أبعاد الهيمنة الداخلية على الدول    
صحيح أنه في ظل العولمة وهيمنتـها، مـن         !. الدولة

، ولكن  "السيادة المطلقة "الصعوبة بمكان الحديث عن     
  . تبقى السيادة الداخلية على الأقل، ومصانة

  
ل في الشؤون الداخلية من قبل الجهات الدولية        التدخ

بحجة الإشراف على الانتخابـات، يعـني غيـاب          
في الأساس في هذه الدولـة، وغيـاب        " الديمقراطية"

الأنظمة الديمقراطية، ولو كان هنـاك فعـلاً حيـاة          
ديمقراطية سليمة في أية دولة، لمـا كانـت الحاجـة           

هـذه  بالأساس، إلى طرح مثل هذه التساؤلات، أو        
الأفكار أو هذه القضايا بالأساس، ومن المفروض قبل        
الحديث عن الرقابة الخارجية أو الرقابـة الدوليـة،         

، والحديث  !الحديث عن مسألة الديمقراطية في الدولة     
في حالات معينـة    . عن الأنظمة والقوانين الديمقراطية   

قد تكون هناك الرقابة الدوليـة علـى الانتخابـات     
في حالات  محددة، بخاصـة      " مؤقتاً"مقبولة، ومقبولة   

حينما يكون اتمع أو الدولـة تحـت حمايـة، أو            
الخ، من أجل حماية مـصداقية      ..الاستعمار أو الهيمنة    
ولكن في دول مستقلة الرقابـة      . المواطنين، والناخبين 

الدولية فهي دون شك تعني شكل من أشكال التدخل  
  .في الشؤون الداخلية للدول

  
نزاهة الانتخابات كما هـو الحـال في        يمكن الحفاظ   

معظم الدول الديمقراطية في العالم بأن تشكل لجنة عليا 
للإشراف للانتخابات بعيدة عـن هيمنـة الـسلطة         
التنفيذية، وبحضور هيئة مشكلة من السلطة القضائية       
ومنظمات اتمع المدني وممثلي الأحزاب، أو القـوى        

 يكن هناك مصداقية التي لها حضور في البرلمان، وإذا لم      

في أنظمة وقوانين ورموز الجهـات المعنيـة في هـذا           
الموضوع، هذا يعني أن كل النظام غير مرغوب فيه،         
ويجب العمل على تغيره، أو في أحسن الأحوال العمل         
على تحديث الحياة الديمقراطية، وإلا لننتظر تـدخل        

  .القوى الخارجية في شؤوننا الداخلية
  

قبولاً، وهي من الإفرازات السلبية      هذا أمر لم يعد م    
للعولمة ظواهر إيجابية، ولكـن التـدخل في        . للعولمة

الشؤون الداخلية للدول هي من المظـاهر الـسلبية         
لماذا لا يكون هناك رقابة على الانتخابات في        . للعولمة

لماذا يكون هذا   . الخ...أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا؟    
، فتحت هذا   ! الثالث؟ الموضوع محصوراً في دول العالم    

العنوان تطرح إشكاليات كثيرة بخاصـة الإصـلاح        
جميـع  . الخارجي، وهذا جزء من العملية الإصلاحية     

القوى الوطنية والسياسية، تاريخيـا تطـرح مـسألة        
الإصلاح، أما قضية الإصلاح المطروحة حالياً، فقـد        
كانت مطروحة في البلدان العربية وفي الأردن منـذ         

ن المنصرم، ولكن باعتقادي مـا هـو        خمسينات القر 
مطروح حالياً هو شكل مـن أشـكال التـدخل في           

  .الشؤون الداخلية للدول
  

  الدكتور خلدون الناصر،
  .أمين عام حزب العهد

  
الواقع، ما تفضل به الدكتور حازم ،أمين عام حزب         

. الرسالة، يستند إلى مرجعيات، و ثوابت لمـا قالـه         
، فيـه العديـد مـن       حقيقة موضوع الرقابة الدولية   

الاجتهادات كما هي بالضبط الـنظم الانتخابيـة في         
العالم، فلغاية اليوم النظم الانتخابية في العالم تجد لهـا          
تفسيرات واجتهادات متعددة ـ النظـام المخـتلط،    

الخ ـ وكل دولة تحاول أن تبحـث   ..ونظام القوائم 
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عن تبريرات للنظام الانتخابي الذي تعتمـده علـى         
  .  نظاماً مثالياً ومناسباً لهااعتباره

  
هي أيضا موضوع اجتهادات، فـلا      " الرقابة الدولية "

يمكن أن يتفق الجميع على أن الرقابة الدولية علـى          
الانتخابات لا تمس السيادة، بالإضافة الى نقاط أخرى    

التراهة، والتزويـر   "أشار إليها المحاضر الكريم، مثل      
  ".الخ..
  

 علــى الانتخــاب، في لــدى تجــربتين في الرقابــة
، في دولة لا تتحدث اللغة العربية إطلاقا،        2001الـ

ونظام الحكم فيها شبه شمـولي، لكـن أتيحـت لي           
الفرصة، ولمدة شهر ونصف، أن أدرس خارطة البلد        
جيداً، وعاداا وتقليدها، وشاركت في الرقابة بصفتي       

لكـن أتيحـت ليّ     . حزبياً، وليس بأي صفة رسميـة     
رف جغرافية البلد، حـددت بعـض       الفرصة بأن أع  

المطالب بواسطة أحد مترجمي اللغة العربيـة، لكـن         
الحقيقة اكتشفت في تلك الدولة بعد أن عبأت نموذجاً 

؟، شـاهد   !أتى الى غرفتي في الفندق أنني شاهد زور       
، وهذا البلد هو روسيا البيضاء      !زور بالدرجة المطلقة  

 ، حيث شـاركت في الإشـراف علـى        "بيلاروسيا"
وأتيحت لي الفرصة بداية هـذا      . انتخاباا الرئاسية 

العام أن أراقب ضمن فريق في دولة عربية حقيقة، لم          
اشعر أي انتقاص في لسيادا، لأننا نعرف اللغة أولاً،         
ونعرف البلد، وأين نذهب وكيف نخاطب النـاس،        

  . ؟!لكن بقي دور المراقبين الدوليين الآخرين مقيداً
  

، حيث  !خابات الرئاسة الفلسطينية  وكان ذلك في انت   
تمتع الوفد الأردني بحرية الانتقـال وزيـارة مراكـز       
الاقتراع ، الذي كان يمتلك وسائل نقـل أحـضرها    
الوفد معه من عمان، بينما كان المراقبين من الـدول          

الأخرى مقيدين بوسائل النقل، بعائق اللغة، والذهاب       
لا . مج محدد ضمن برنا " نوعاً ما "الى مراكز الاقتراع    

أقول أنني مع الرقابة الدولية أو ضدها إنما عندما تطرأ     
هنـاك دول  . ظروف معينة، كمـا أشـار المحاضـر      

ديمقراطياا راسخة، وأخرى ديمقراطيتـها حديثـة،       
ودول أسميتها ـ دول قيد الإنشاء أو تعاني من بعض  

  .المشاكل، أو حروب أهلية
  

 أولاً من وجود    الرقابة الحقيقية على الانتخابات تأتي    
قانون انتخاب عادل ونزيه ودستوري وغير مشكوك       

إذن هناك تتحرك   . فيه، وهو ما نفتقر إليه في  الأردن       
الأغلبية الساكنة، التي تفضلت وأشارت إليها، لأـا   
لا تذهب الى صندوق الاقتراع، أو لا تذهب الأغلبية         
الساكنة، وليست الصامتة لأن شعب يـدفع مليـار         

وياً للخلوي والتلفونات، وهذا يعـني، أنـه        دينار سن 
، فهي أغلبية ساكنة حقيقة،     )يطق حنك كثيراً  (شعب  

أغلبية لا تثق بقانون الانتخابات وتعلـم أن نتـائج          
لفت انتباهي شيء حقيقة يسجل     . الانتخابات مزورة 

لإخواننا في فلسطين أن مؤسسات اتمع المدني ومنها        
الفعلي والحقيقـي،   الأحزاب، هي التي تقوم بالدور      

قبـل  " غير الرسميـة  "وحتى تخرج النتائج الانتخابية     
 ـ      سـاعة، إن لم     12الإعلان عنها رسمياً على الأقل ب

يكن اكثر من ذلك، حيث أا تأخذ عينات وتراقب،         
ومفتوح لها اال للمراقبة الحقيقة، أنا هذا لاحظته،        
ولا يوجد داعي حقيقة، فهناك لجنة للانتخابات فيها        
قضاة وفيها عناصر محايدة ونزيهه، لكن الناخب كان        
مطمئناً بأن هناك مؤسسات اتمع المدني موجودة في        
كل مركز اقتراع، هذه المؤسسات تعرف الجغرافيـا        
والتاريخ وأهل البلد، والناس، وهم ينتمون لـنفس        
القرية والمنطقة، ويعرفون الناخب وتوجهاته، ويعرفون 
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من حالات الضغط، أو تمـت      إذا ما تعرض الى حالة      
  !!.عملية تزوير

  
التقنيات الحديثة في العالم التي أجريت على البطاقات        

  . الممغنطة أو الشريط الإلكتروني، هي التي تمنع التزوير
  

الدولة التي تجري انتخابات مزورة، سـواء في ظـل          
وجود مراقبين دوليين، أو بـدوم، مـع الأسـف،        

اليوم !. ها تخرج للعلن  غسيلها الوسخ ينتشر ورائحت   
اكتشفت أنه حتى في الولايات المتحدة الأمريكية عام        

، بعد انتخابات رئاسة بوش الأولى، هناك تيار        2000
كبير من رجال القانون ومؤسسات اتمـع المـدني         
والأحزاب تطالب برقابـة دوليـة، حـتى، علـى          
الانتخابات الرئاسية في أمريكا رغم وجود الرقابـة        

  .المحلية
  

نعود ونقول، الرقابة الدولية هي موضوع اجتهادي لا 
يمكن الاتفاق عليه لكن يحكمه قانون عـادل وغـير          
ذلك تبقى الانتخابات برمتها، بوجود أو عدم وجود        

بخاصة إذا كان الشعب مزور كما      " مزورة"مراقبين،  
  !.يحصل في الأردن

  
  الأستاذ رافع البطاينة،

  
الرقابة !. الرقابة الدولية الدكتور حازم متفائل كثيراً ب    

الدولية ليس لها تأثير سلباً أو إيجاباً على الانتخابات،         
اعتقـد  . وقد تكون رقابة شكلية أو إجراءات معنوية      

أن الرقابة المحلية أكثر فاعلية من الرقابة الدولية، لأن         
الرقابة المحلية قد يكون هناك مراقبين لهم ميول مـع          

 ورقابة دقيقة، كوم    مرشحين، وهذه ستفرز منافسة   
كم من المراقبين سيأتون؟،    . مهتمين بنجاح مرشحهم  

المراقبين أحيانا يشكلون فرقاً تنتشر وتراقب في أنحاء        
العاصمة ولربما في بعض المحافظات، ولكن من يراقب        

، في عمليات   !في  المدن والمحافظات والقرى الأخرى؟     
 ـ       ار التسجيل وأحيانا في عمليات تسجيل عقود الإيج

يتم التأكد من أن هذا الشخص يسكن في هذا المنطقة         
  .أو تلك، ولكن من يراقب  عملية ترحيل البطاقات؟

  
لم يدع أحد من المراقبين الـدوليين، الـذين كـانوا           
يراقبون على انتخابات في أي دولة بأن الانتخابـات         

نزاهة الانتخابات تقوم على شـفافية      !. كانت مزورة 
عة الدولة في البـت في أي       إجراءات التسجيل، وسر  

مجلس النواب لا يمكـن     . طعن في إجراءات التسجيل   
أن يبت في نتائج الانتخابـات، ويقـول أن هنـاك           

يجب أن تكون هناك محكمـة، لأن المحكمـة         !. تزوير
تتطلب شهوداً في ظل محامين، وحلف اليمين، ويـتم         

  .خطوة.. اتخاذ الإجراءات خطوة 
  

اليـة ولا تنـتقص مـن     الرقابة الدولية ليس لهـا فع     
، هي رقابة شكلية، تكون مبرر للدولة لتمرير !السيادة

أية انتخابات حتى لو كانت مزورة فهـم يـشهدون          
ربما تكون هناك رقابة دولية يهمها سمعة هـذه         . معها

لهـذا يجـب أن   . الدولة وتميل لها، وستشهد بتراهتها    
يكون هناك رقابة محلية فاعلة وقانون شفاف حديث،        

ة معنية بالانتخابات كالقضاء وخلاف ذلـك       وأجهز
  .ليس له تأثير

  
  الأستاذ أسامة خير،

  
 سيدي الكريم من أين جئت بالعبارة المقدسة القائلة        

، من أين جئت بكل هذا      !؟"الأحزاب تبني الأوطان  "
القطع؟ بأنه يفترض أن يكون هناك دوراً للأحـزاب         
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 السياسية ويكون لها عناية، من الأطـراف الوطنيـة        
، لماذا أنحيت باللائمة على المـواطنين الـذين         !كافة

، اعتقـد أن التجربـة      "!الأغلبية الساكتة "أسميتهم  
الطويلة للأحزاب السياسية في العالم العربي، تخولنـا        
التعرض بالنقد لدور الأحـزاب الـسياسية بدايـة،         
ولأهلية صيغة الحزب السياسي للعمل العام، ولعملها       

  . العربية في حالتها الراهنةالسياسي في اتمعات
  

أن الأحزاب السياسية " أنت انطلقت من قول مقدس 
، هذه المقولة يجب نقدها، الأحـزاب       "!تبني الأوطان 

السياسية رأيناها عندما وصلت الى السلطة في بعض        
، وعندما عملت تحـت     !الأقطار العربية ماذا فعلت؟   

  !. الأرض ماذا فعلت؟
  

  .الأستاذ مازن االي
  

أحسد المحاضر، لطول باله ولتفاؤله بحدوث تغيير عن        
  . طريق الأحزاب أو عن طريق مؤسسات اتمع المدني

  
أولاً، فيما يخص انتهاك السيادة، إذا كـان انتـهاك          
السيادة لمصلحة الجماهير ولمصلحة الشعب ولمصلحة      

ثانياً، الهـدف   . التغير، في ظل هكذا أنظمة، فأنا معها      
لية إعطاء شهادة حسن سلوك، وهذه      من الرقابة الدو  

ثالثـاً، أقـول أن     . الشهادة في العادة تعطى للدول    
التزوير لا يتم أثناء الانتخابـات، إنمـا يـتم قبـل            
الانتخابات، من خلال قانون الانتخاب والجـداول       

الرقابة الدولية لا يمكن أن تصحح مجرى       . الانتخابية
ونتذكر أن صدام حسين حـصل علـى        . انتخابات

  .في ظل الرقابة الدولية% 100
  

بالنسبة للأحزاب السياسية، يجب أن لا نتعامل مـع         
الأحزاب بـصفتها التقليديـة، ولا علـى أسـاس          
أيدلوجياا،  يجب أن يتعامل معها على أساس صيغتها        
الحديثة، حيث أا تمثل مصالح وفئـات في اتمـع،          
وليست ممثلة لأفكار وأيدلوجيات خمسينات وستينات      

هذا الأحزاب يمكن أن تلعب دوراً في       . لقرن الماضي ا
الحياة السياسية، أما الأحزاب ممثلة الأيـدلوجيات لا        
يمكن أن يتسنى لها لعب هذا دور ولن يسمح لها بأن           

  .تلعبه
  
  

  جولة أولى/ردود 
  

  .الدكتور حازم قشوع
  

عندما أتحدث مع النخبة في هذا الوطن، ومع مثقفيه،         
أنا لا أتحدث عن أحزاب قمعيـة       "!. نعامة"لن أكون   

أتحدث عـن تعدديـة     . دكتاتورية إنما عن مؤسسات   
موضوعية ولا أتحدث عن شيء شمولي فقط، أو قاصر         

أتحدث عن كيفية التعـايش     . أو يعطى الشرعية فقط   
، ولنا ذلك في    !ضمن المعطى القادم، فإن شئنا رفضناه     

د وأن شئنا كنا سباقين، وكان لدينا بع      . الوقت الراهن 
وأخذنا ما هو قادم ورسخنا مفاهيم اعتقد أنه في هذه          
المرحلة تحديداً وفترة المخاض العميق الذي تـشهده        

لا أتحدث عن بعد جوسياسي، ولا      . المنطقة نحتاج إليه  
ّـم المواطن         الى جغرافيا سياسية، ولكني أتحدث عن ه
الأردني، والكفية المثلى في نقله، لأنني أنا مؤسسة، ولا 

، ولكنني مؤسسة استقي برنامجي من      !أنني مثالي أدعى  
هم الوطن ومقدراته، واصيغة بصياغة برنامج ارسخ       

  !.فيه مفهوم المواطنة، وقدسية الولاء
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ولكن عندما أتحدث بنظرية فيجـب أن       .. لا أدعى   
العامل الأول، يجـب أن     : يكون لدي عاملين مهمين   

سـة  الدرا. يكون لدي دراسة، والعامل الثاني، معطى     
تؤكد على السيرة الذاتية، والمعطـى يؤكـد علـى          

المـستقبل يؤكـد أنـه لا شـيء أسمـه           . المستقبل
باستطاعتي أن أعـيش    " ، ولا شيء أسمه     "!الانغلاق"

هناك شيء أسمه التعايش ضمن سياسـات       "!. وحيداً
ولا تريد هذا ولا ذاك، .. لا تريد البنك الدولي. قائمة

ا الذين انتهوا بعدم ولكن  لن نكون نحن مثل نمور آسي
  . فهمهم للبرنامج

  
الأصل في الموضوع أن نتعامل بشفافية، إذا كان لدينا         

، سواء من الرقابة المحليـة أو       !مصداقية، لماذا نخاف؟  
الستلايت يراقبني، . نحن مراقبين دائماً. الرقابة الدولية 

فنحن مراقبين أعلنا   . وهناك أجهزة مرصودة لمراقبتنا   
تحدث وأقول هذه شهادتي، وهذا حسن      أ!. أم لم نعلن  

سلوكي، وهذا هو الأردن، وهذه ديمقراطيتي، لهـذا        
  !.أريد استحقاقات على المستوى العالمي؟

 فيما يتعلق بمراقبة الانتخابـات، هـل نحتـاج الى          
مؤسسات مجتمع لمراقبة هذه الانتخابـات؟، أقـول        

يجب أن يكون هناك مؤسسات مجتمع مـدني        !. نعم
 الانتخابات، وإذا ما شكك أحد منـا        للإشراف على 

بتراهة الانتخابات، ستقول له بـأن فـلان راقـب          
اعتبرها مشاركة  " للكوي"بالنسبة  . التسجيل والفرز 

أنا متفائـل ويجـب أن يكـون        . الناخبين في التزوير  
المواطن أيضا متفائل في مستقبل هذا الوطن، ويجب أن 

  .نرى دائماً الصفحة البيضاء
  
  
  
  

  جولة ثانية /تفساراتأسئلة واس
  

  الأستاذ محمد رجا الشوملي
  

. رأس الهرم هو الذي يقرر ديمقراطية للشعب كـاملاً   
نحن ندعي الديمقراطية وهي غير موجودة، حـتى في         

. فنحن لا نمارسـها   . البيت الديمقراطية غير موجودة   
الديمقراطية تبدأ بالنفس، وما جرى في فلـسطين وفي         

نحن في الأردن لـسنا     . !العراق جرى تحت الاحتلال   
  .بحاجة إلى رقابة ائياً، لأن هذا انتهاك لسيادتنا

  
  .الدكتور حسن البراري

  
اعتقد أن الرقابة الخارجية على الانتخابات ليـست        
موضوع خلاف، أنا لا أرى في غيـاب أو حـضور           
الرقابة تأثير على نتيجة الانتخابات، أو حتى في ثقـة          

لا أتفق مـع الـذين      . اتالمواطن الأردني في الانتخاب   
تطرقوا لموضوع السيادة هو موضوع مبالغ فيه، وفي        
عصر العولمة لم يعد هناك حديث عن الـسيادة، لأن          
الدول تقيم علاقاا فيما بينها علـى مـا يـسمى           
بالاعتمادية المتبادلة، وبالتالي اللجـوء الى الـسيادة        

ضعيفة جداً من أجل طرحها في      " ميكانزم"اعتقد هي   
لهذا لم أر فيها قضية خطيرة، وأقـول أن         . الموقعهذا  

الكثير من مكتسبات الحالة الديمقراطية في الأردن هي        
" الكوتـا "لنعترف أن   "!. ضغوطات خارجية "نتيجة  

النسائية جاءت نتيجة لـضغط خـارجي، إجـراء         
الانتخابات الأردنية في موعدها أيضاً كانت نتيجـة        

 التي أجريت في    لضغط خارجي، والانتخابات النيابية   
بين جلالة الملك والإدارة  الأردن نتيجة للقاء واضح

  . الأمريكية التي طلبت إجراء الانتخابات في موعدها
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بالتالي الحديث على أن هناك رغبة في الإصلاح مـن          
الأعلى اعتقد أنه بحاجة إلى إعـادة نظـر في ظـل            
المعلومات التي يعرفها الجميع، والقليل منا له الجـرأة         

  .؟!ضعها على الطاولةلو
  

لا أعتقد أن هناك حاجة ملحـة للمجتمـع الأردني          
لمسألة المراقبة الدولية للانتخابات، وانما المسألة هـي        
أولويات، نحن أولاً بحاجة إلى قانون انتخاب عصري،        
نفصل فيه الأمور حتى لا يصبح هذا القانون شماعـة          
 تعلق عليه الأحزاب فشلها في الوصول الى الناخـب        

  .الأردني، وإلى البرلمان
  

، التي أعتقد أا تعبر عن      "!المقولات المقدسة "أنا ضد   
اعتقد أن  . خلل أيدلوجي لم يتخلص منه الحزبيين بعد      

كارثة العمل السياسي في الأردن تعود الى خـذلان         
الحزبيين لنا، فهم يطرحون شعارات براقة ليس لهـا         

يـة  الأحزاب بحاجة الى مراجعة جد    . مضمون عملي 
لطريقة عملها السياسي، وبحاجة الى دخول أجيـال        
جديدة في العمل السياسي ـدف تحـديث هـذه          

لها، لأـا أصـبحت     " أفرهول  "الأحزاب، وعمل   
مهترئة من داخلها، وما اسمعه وأقراءه من مداخلات        

  !!.هذا رأي.. الحزبيين في الصحف وفي الندوات
  

ور حـازم،   لا اعتقد أن الآلية التي تحدث فيها الدكت       
، لا أعـرف    "،أو الـساكتة  "الصامتة"حول الأغلبية   

اعتقد أنه يجب أن يكـون      . كيف ستؤثر في تحريكها   
للأسف . هناك دور للأحزاب في تحريك هذه الأغلبية      

الأحزاب لا تتمتع بثقة الجماهير الأردنية، ليس بسبب 
الأحكام العرفية، ولا بسبب وزارة الداخلية، السبب       

ثبتته الدراسة العلمية الوحيدة الـتي      الأساسي هو ما أ   
أجريت على وضع الأحزاب في الأردن، والتي تعتبر        

انعكاساً لعشر سنوات من استطلاعات الرأي الـتي        
من اتمع الأردني، أو من     % 2أظهرت بأن أقل من     

فالأحزاب في  . ؟!الناخبين الأردنيين له ثقة بالأحزاب    
  .ة إلى عملحالة كارثية، حالة يرثى لها، وهي بحاج

  
 أنا مع الرقابة الدولية على الانتخابـات، القـضية         

أمـا   . ليست خلافية، وهي لن تؤثر على الانتخابات      
  .فقط" شماعة"موضوع السيادة، اعتقد أنه عبارة عن 

  
  الدكتور فوزي السمهوري

  
بداية أختلف مع الدكتور حازم عندما يقول أن الآفة         

أقول أنه لا يوجـد     . في اتمع هي الأغلبية الصامتة    
أغلبية صامتة، بل هناك أغلبيـة مقموعـة، محبطـة،       

الأسباب الحقيقية لعدم   . مهمشة، ولا تثق بالإصلاح   
  .مشاركة هذه الأغلبية، التي أشار إليها الدكتور حازم

  
، 1999بالنسبة لعملية مراقبة الانتخابات، في عـام        

كان لنا تجربة حينما أجريت الانتخابـات البلديـة،         
نت الجمعية الأردنية لحقوق المواطن التي قمعتـها        وكا

وأغلقتها الدولة للأسف حديثة العهد، حينها طلبت        
مقابلة وزير البلديات، توفيق كريشان، وقلت له نريد    
أن نشكل لجان مراقبة انتخابات البلدية، قال مـاذا         
تريدون أن تفعلـوا؟ قلنـا لـه نريـد أن نراقـب             

أريد أن أوجـه لـك      ، فتردد، فقلت له     !الانتخابات
سؤالاً مباشراً، هل تنوون أن تزوروا الانتخابـات؟،        

، فقلت لـه إذا كنـتم لا تنـوون تزويـر            !قال لا 
الانتخابات ماذا يمنع من تشكيل لجان لمراقبة وتفقـد         

وبعد ذلك سنصدر تقريـر     !. سير العملية الانتخابية؟  
سنقول .. بالذي نراه ونلاحظه، إذا زورتم الانتخابات     

اك تزوير، وإذا لم تزور سنقول أنه لا يوجـد          بأن هن 
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فقال أكتب استدعاء   !.  ، فالقرار يعود إليكم   !تزوير
واتركه وسأتحدث معك غداً، فقلت ! في هذا الموضوع

، هل ستتركه مثل بقية الوزراء في    !له لماذا الاستدعاء؟  
الأدراج، أم اســتدعاء حقيقــي وســتكب عليهــا 

، فتفاجأت !لإجراءللإجراء؟، فقال لا سأكتب عليها ل    
في عصر ذلك اليوم أنه تحدث معي بالتلفون، وقـال          

وبالفعـل  . وافقنا على طلبك لتشكيل لجان مراقبـة      
شكلنا لجان مراقبة، وقاموا بتسهيل دخولنا لقاعـات        
الاقتراع، وقاعات الفرز، ورأينا بعض القضايا الـتي        
يمكن أن تؤثر بسير العملية الانتخابيـة وبنتائجهـا،         

كل عام كانت الانتخابات عادلة الى حـد        ولكن بش 
، في كـل المملكـة،      1999أصدرنا تقرير في    . كبير

وقلنا أن التجربـة كانـت ناجحـة، وأن العمليـة           
الانتخابية بشكل عام كانت نزيهه، ونوهنا إلى بعض        
النقاط السلبية فيها، هنا أخذت الهيئات الدولية هذا        

ربة بلدية  التقرير التي بدأت تتحدث عن نزاهة أول تج       
أردنية مراقبة، واعتقد أا كانت هي التجربة الأخيرة، 

، رأينا الكثير من عمليات التزوير      2001لأن تجربة   
وارتكبت الأخطاء الشنيعة في سير عملية انتخابـات        

  . البلديات
  

بتقديري أن وجود لجان مراقبة على سير الانتخابات،        
 ـ         اء في ظل الانفتاح وكسر الحدود، وفي ظل عدم بق

سيادة لأي دولة، والدولة التي تدعي السيادة، ادعائها 
، لأنه لا يوجد دولة لديها سيادة ولا تجرؤ أن          !كاذب

  . تقول أن لدي سيادة، أو تمارس السيادة بمفهومها
  

إذن إذا ما حضرت لجان مراقبة انتخابات خارجية لن         
تضيف مزيداً من انتقاص السيادة الى الأردن، أو أي         

 إنما ستكون هي عملية مراقبة أو مزيداً        دولة أخرى، 
من الرقابة، ولكن يجب أن تكون مقرونة بوجود لجان         

لأن هذا لا يعني فقط أنه عندما       . مراقبة محلية مستقلة  
نكون ضعاف ونريد مساعدات اقتصادية نقول نريد       
مراقبة دولية، وفي نفس الوقت نحرم الشعب بمؤسساته 

  .من تشكيل لجان مراقبة
  

 نتحدث عن لجان المراقبة، هل الانتخابات فقط        عندما
، وكمـا أشـار     !، أنا بتقديري لا   !هي يوم الاقتراع؟  

الدكتور خلدون بأننا بحاجة الى قانون انتخاب، ولكن        
أقول أن هناك ما هو أهم من قانون انتخاب، فعندما          
اسمع أن مرشح ما تسخر له مؤسسة رسمية كاملـة،          

 أن هناك شخص ما     ، عندما أقول  !أليس هذا تزوير؟  
في موقع رسمي وقبل الانتخابات بـشهر أو شـهرين          
يستقيل، ويكون قد سبق ذلك تعيين العديـد مـن          

، !مناصريه، وقدم خدمات لمنطقته أليس هذا تزوير؟      
لماذا يحرم  . فهناك العديد من النقاط كان يجب رصدها      

شخص مثل مازن ريال أو الدكتور خلدون أو حمادة         
ح آخر من أخذ نفس الفرصـة       فراعنة، أو أي مرش   

، بإمكـام   !للظهور ليخاطب الجماهير بنفس القدر؟    
أن يدعوا بأنه في آخر فترة بدأوا بإعطاء دقيقـتين أو           
ثلاث للمرشح للظهور، ليس هذا ما أعنيه، ولكـن         

  .هناك إجراءات يجب أحاذها قبل ذلك
  

عندما نتحدث عن يوم الاقتراع، على سبيل المثـال         
، وفجأة  2001 الدائرة الثالثة عام     ذهبت لأنتخب في  

دخلت جماعة أحد المرشحين في باص للاقتراع، أنـا         
سألوني عن الهوية وبدأوا بالتدقيق فيها، الباص كلـه         
دخل الى قاعة الاقتراع وانتخب ولم يسأل أحد منهم         

؟ فقط عندما سألوهم هل أنتم من جماعـة         !عن الهوية 
 التدقيق في   ، فدخلوا حتى بدون   !، فردوا بنعم  !فلان؟

  !.هويام وانتخبوا وخرجوا
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البطاقات الانتخابية، مـن الـذي      " لكوي" بالنسبة  
الهويـات،  " كوي"سرب لبعض المرشحين كيف يتم      

، الشعب لا يزور، ولكن     !من هو؟، هل هو الشعب؟    
  .الذي يزور هو من قاده إلى ذلك

  

 أتساءل من الذي دل المرشحين على بعض الموطنين        
خاب المرة نفسه عدة مرات، ويتم كويها       ليقوموا بانت 

في كل مرة؟، الشعب يزور إرادته عن طريق بعـض          
المرشحين، الذين يريدون تسخير كـل الإمكانيـات        

  .لمصالحهم الشخصية، بعيداً عن المصلحة العامة
  

عندما أشار الدكتور حازم الى أن دور لجان المراقبـة          
يس مـن   تخفف الاحتقان، بتقديري أن لجان المراقبة ل      

واجبها أن تخفف الاحتقان إذا ما حدث إشـكال في          
أحد مراكز الاقتراع، هي فقط تدون ما يدور وتعطي         
رأيها في تأثير ما حدث على نتائج الانتخابات الـتي          

  .جرت
  

  :في اية مداخلتي، ألخص ما يلي
  

 أولاً أن عملية مراقبة الانتخابات لا تنـتقص مـن          
ب فتح اـال    السيادة، بل هي مطلب ضروري ويج     

أمام مؤسسات اتمع المدني لتشكيل لجـان مراقبـة       
محلية مع السماح لها بالتحرك بحرية، وأن تـصل إلى          
كافة الإجراءات بدءاً من الانتخابات، وهو ليس يوم        
الاقتراع، الى الفرز، ويجب أن تمكن هذه اللجان من         
الدخول الى قاعات الفرز وليس كما حـصل بعـام          

نع بأن يأتي مراقبين دوليين ليـشهدوا       ، ولا ما  2001
  .إجراء الانتخابات في الأردن

  .الدكتور فايز الربيع
  

ويـسمون  " يخلفون"أولاً أريد أنصح الذين ما زالوا       
بأن هذا الأسماء تكاد تكون في      " نزيهة"و" حرة"بنام  

العالم العربي بحاجة إلى اعادة بعث من جديد وكلمـا          
ان ذلك تفاؤل في الواقع زاد اسم حرة ونزيهة كلما ك

السياسي والاجتماعي، فـنحن نتـوق الى عنـوان         
انتخاباتنا دائماً أن تكون مطابقة لكل ما توصف به في  

بأنه قد جرت الانتخابات وكانـت      "البلاد العربية،   
  .؟"!نرجو ذلك.. انتخابات حرة ونزيهة،

  
النقد الإيجابي والبناء هو جزء من عملية التطوير، فلا         

نتحرج من عملية النقد، بخاصة إذا كان ليس  يجب أن   
بمفهوم الجلد، وانما لتطوير ما هـو أفـضل، وأن لا           
تكون السوداوية المطلقة عنوان رؤيتنا، وانما تكـون        

  .جزء منها
  

" القرآن الكـريم  "مفهوم التغيير حقيقة كما أشار له       
. ليس دائماً نحو الأفضل، بل لربما يكون نحو الأسواء        

رقابة دولية، ولكن يمكن أن تكون هذه نريد أن نجلب 
الرقابة عكس ما نتمناه، وأن تشهد بـشهادة غـير          

ليس دائماً الجهات التي تراقب تعطي      . مطابقة للواقع 
المدلول الحقيقي لما يجري على ارض الواقـع، وقـد          
تكرس واقع غير حقيقي وغير صحيح، ولذلك الآية        

، "!بأنفسهملا يغير االله ما بقوم حتى يغيروا ما         "تقول  
وجاء كلمة ما وقوم مطلقة دون أن تحدد اتجاه التغيير، 
فأحياناً يكون التغيير نحو الأفضل، وأحياناً نحو الأدنى،        

  .وبالتالي يسمى أيضا عملية تغيير
  

حقيقة عملية التغيير، ليس مسؤولية خاصة، إنما هـي        
المسؤولية في عملية التغيير وعملية     .. مسؤولية عامة،   
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وعملية النقد، هي ليس مسؤولية فرديـة،       الإصلاح  
ومن هنا جاء مفهوم الرقابة بالإسلام ـ  . وانما جماعية

وكنت أتمنى على الدكتور حازم أن يشير الى مقدمـة       
الرقابة . فكرية على اعتبار أننا مجتمع عربي ـ ومسلم 

هي جزء أصيل من مفهومنا الفكري، والرقابة تبدأ من 
خاين البيت، تغلب   "ل  الذات، وهناك مثل شعبي يقو    

، وبالتالي الرقابة الذاتيـة هـي       "! حارس 100على  
ولذلك عندما كان عمر بـن      . الأصل في عملية البناء   

الخطاب، وهو يسير في شوارع المدينة، عندما سمـع         
الأم تريد أن تغش الحليب والبنت رفضت، فقالـت         

فقالت البنت أن هناك من     .. الأم لها أن لا أحد يرانا     
، االله هـو    "!! ويرانا، وهو االله سبحانه وتعالى     يراقبنا،

نحن لا نخجل   . الذي يراقبنا الآن بالمفهوم العام للرقابة     
من مسألة الرقابة لأا جزء أصيل من تاريخنا الفكري         

  .والإسلامي، وإن لم ينضج بالمفهوم السياسي بعد
  

ولا .. الرقابة أتت في اتجاه واحد، وهو اتجاه العولمـة        
 معاكسة، فالرقابة آتية من الخارج، هذه       يوجد مراقبة 

، بمعـنى إذا    !دلالة على أن الرقابة تتساوى الأستاذية     
كان هناك رقابة هناك أستاذية، والذي يراقبنـا هـو          

ونحـن  .. أستاذنا، وأننا طلبة وبحاجة إلى من يراقبنـا       
ثل هـذه   حقيقة لأننا أعطينا م   "! نستحق ما يجري لنا   "

الأستاذ في الامتحانـات    !. الانطباعات لكي نراقب  
لماذا لأننا  ..نسميه مراقب، ونحن بحاجة إلى من يراقبنا      

، فإذا ما انتفـى الغـش،       !نخاف أن يجري هناك غش    
، فالمراقب قادم أصـلاً، لأن      !فلسنا بحاجة إلى مراقبة   

بالمناسـبة  . هناك عملية غش وتزوير في الانتخابـات      
، "!يقال من غشنا فليس منا    " أ خطأ   هناك حديث يقر  

، لأننـا   "!والأصل في الحديث هو من غش فليس منا       
عندما نقول من غشنا فليس منا، كـاليهود الـذين          

، لكن يحرمونه على أنفسهم،     !يبيحون الغش للآخرين  

من غـش فلـيس   "ولهذا جاء الحديث بصفة المطلق،    
، بمعنى أن الغش بمفهوم المطلق مرفوض بالنـسبة         "منا
بالتالي الرقابة بالمفهوم العام هي ليـست خطـأ،         . لنا

لا يوجد شيء   !. وكأن الرقابة هنا تساوي الأستاذية    
في الأردن اسمه رقابة عكسية، فنحن لا نـذهب الى          

؟، ولـن نراقـب     !مراقبة الانتخابـات الأمريكيـة    
الانتخابات السويدية، لأم يعتبرون أنفسهم أنـاس       

ا للرقابة الخارجية على    ومن هنا جاء مفهومن   . فهمانين
، حقيقة الرقابة لا يوجـد فيهـا        !أا انتهاك لسيادتنا  

  .إشكالية
  

المناخ العام العالمي، حقيقة يشكل أداة ضغط مساندة،        
لمحاولة تصحيح ـ لا أقول مسيرة الانتخابات في دول  
العالم الثالث ـ وانما أقول لجزء من المسيرة الانتخابية، 

خل لا تخجـل، وأصـبحت      وأصبحت الناس في الدا   
في الخارج، أكثـر منـه في       " الوسخ" تنشر غسيلها   

في الداخل كانت أساليب التزوير سابقاً في       . الداخل
فقد تحدث لي أحد المتصرفين ـ  "الانتخابات معروفة، 

كان متصرفاً في الستينات ـ قال وأنا ذاهب لأراقب  
على الانتخابات في إحدى المناطق في منتصف الطريق، 

ت للسائق أن يعود أدراجه الى البيت لأنني نسيت         قل
الآن انتـهى  . ؟"!الصندوق الذي نريد أن نغيره هناك    

هذا الموضوع، ولكن هناك تزوير بطرق عديدة جداً،        
مثل ما تحدث الأخوان عـن أسـلوب التزويـر في           
التسجيل وفي النقـل وفي التـضييق علـى بعـض           

 القوانين  لهذا نحن يجب أن نطور، أولاً، في      . المرشحين
التي تحكم الانتخابات،  وفي اللجان الـتي تـشرف          
داخلياً على هذه الانتخابات بحيـث تكـون لجـان          

ونؤكد هنا علـى    . حيادية، ويكون هناك قضاء التريه    
لأن القضاء هـو الأسـاس في عمليـة         " نزيه"كلمة  

الإشراف على الانتخابات وعلى عمليـات الفـرز        
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ية هي يئة   المناخ      لأن وظيفة الجهات الأمن   . والفصل
العام لحرية الانتقال والانتخاب، لكن ليس وظيفتـها        
أن تحدد وأن تتدخل في كل التفاصـيل المتعلقـة في           
الانتخابات، لأنه في المحصلة النهائية سيكون هنـاك        
تدخل غير مـشروع مـن الدولـة في موضـوع            

  .الانتخابات
  

حقيقة كشعب ـ نحن ما بين تأييد مطلق للـشعب،   
ين الرفض المطلق له ـ لا يوجد لدينا إشـكالية   وما ب

كنت أناقش أحد الدكاترة، عميد كليـة       !. كشعب
حقوق، على موضوع الانتخابات، فبعـد أن اينـا         
النقاش قال، أنا أناقشك كدكتور، ولكـن عنـدما         

، هـذا شـيء     "!كأمي"أذهب لأعطي صوتي أعطيه     
مخيف، عميد كلية حقوق ويقول سأذهب لأصـوت        

، هذه خلل داخلي فينا،     !! في الانتخابات  "أمي  "كـ  
  .وهي أخطر من موضوع المراقبة على الانتخابات

  
الرقابـة الـشعبية    "أخيراً أقول لماذا لا نطرح شعار       

، أي بمعـنى أن  "!العربية على الانتخابـات العربيـة    
نستبدل الرقابة الشعبية الأجنبية الخارجية، بالرقابـة       

الأحـزاب الـشعبية   الشعبية العربية، وأن يكون من      
العربية ومن النخب الفكرية، من مؤسسات اتمـع        

، وإذا كـان لـدينا      !المدني في جامعة الدول العربية؟    
إشكالية في موضوع السيادة، والتراهـة والغـرب،        
يكون هذا حقيقة بديل للموضوع الغربي للرقابة على        

  !.الانتخابات؟
  

  .الأستاذ حمادة فراعنة
  

بيين أو أغلبيتهم، أثبت الدكتور     الحقيقة، كعادة الحز  
حازم أنه، قد قرأ درسه جيداً، وأجاب على عنـوان          

المحاضرة، هل المراقبة الدولية تشكل مساس للسيادة       
  . الوطنية، أم هي نوع من الشفافية التي تساعد؟

  
حقيقة من فهمي لما سمعت أن هنالك هاجس، وتطلع         

خلاص ورغبة للدكتور حازم، وبالتالي وصل الى الاست      
، وهي الـتي تعطـي      !أن الرقابة الدولية هي الأفضل    

النتائج، واعتقد أن هذا هو الجواب على كل حالـة          
القلق التي تحدث عنها الدكتور فايز، وانتهاء بكـل         

لذلك يجب أن يكون واضحاً أن حالـة         . المتداخلين
التغيير داخل اتمع يجب أن تكون أولاً نابعـة مـن       

 نحن لسنا مستشرقين، فـنحن    كأردنيين،!. حالة ذاتية 
 عندما تحرك   1989مكشوفين لبعضنا البعض من عام      

أهالي معان ومعهم أهالي الطفيلة والكـرك جـرت         
ــه  ــات في الأردن، واســتعاد شــعبنا حقوق انتخاب
الدستورية، ومنذ ذلك الوقت، وأنا أدعي أنني نشيط        
ومشارك في العديد من الأنشطة، منذ ذلك الوقـت         

أرقـى مـا حـصل في    . ؟!نتراجـع وإلى الآن ونحن   
، وأرقى اللجان التي نتجت، هي 1989انتخابات الـ

اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الأردني، التي شارك فيها        
كل أطراف الطيف السياسي الأردني أو أغلبيتـهم،        
ومع ذلك مررنا بعدة تجارب ولم نصل بعـد إلى مـا            

ت يطالب به رأس الدولة، وهو إقرار قانون انتخابـا        
يقول أنـه   ) رأس الدولة (الملك  . ديمقراطي وعصري 

يريد قانون انتخابات ديمقراطي وعـصري، وكـل        
الحكومات المتعاقبة بلا استثناء لم تـستطع، بغيـاب         
الإرادة السياسية، أن تصيغ قانون انتخابات ديمقراطي 

لأن قانون الديمقراطي والعصري، الـذي      . وعصري
لاً الى مجلـس    تحدث عنه الدكتور خلدون سيؤدي فع     

نواب يختلف نوعياً عن االس الأردنية المتعاقبة منذ        
  .؟!لذلك أنا منحاز للرقابة الدولية.  1989عام 
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سبق أن شاركت بأربعـة تجـارب مراقبـة علـى           
الانتخابات في ـ مملكة نيبال، وكانت أول انتخابات  
تجري في تاريخ نيبال، وبالمناسبة نجح فيها الشيوعيين،        

كة المغربيـة، وكـان نـصيبي المراقبـة في          وفي الممل 
  . 2003، وفي اليمن 1996الصحراء، وفي فلسطين 

  
وكان يفترض أن أشارك في الوفد الرسمي الأردني في         

 في فلسطين، ولكن للأسف لم يسمح       9/1انتخابات  
من خلال مراقباتي الأربعة،    . الإسرائيليين لي بالدخول  

 يشكلوا روافـع    اعتقد أن المراقبين الدوليين يمكن أن     
لكل من يجد لديه الإحساس بالظلم أو بالغبن أكثر من 

المراقبات المحلية ضـرورية ومهمـة      . المراقبات المحلية 
ومفيدة لتطوير وتربية وتثقيف اتمع، ولكنني اعتقد       
أيضاً أن المراقبات الدولية مهمة لأا تشكل روافـع         
 محصنة إذا حصلت على تقارير من قبل المتنافـسين،        

اعتقد أا قادرة على تقديم رؤيـا وتقـارير أكثـر           
موضوعية، لكن  لا يمكن للمـراقبين الـدوليين أن          
يستخلصوا نتائج بدون الحصول على تقارير ميدانية       

 مراقباً من جميع أنحاء العالم، 128كنا في نيبال    . عملية
وبكل تأكيد لم نستطيع تغطية كافة مراكز الانتخابات        

لكن عندما كانوا يشعرون بأن هناك      في مملكة نيبال، و   
مساس أو ظلم كانوا يحاولوا ويتصلوا فينا وهذا مـا          

لذلك اعتقـد أن المراقبـة   . حصل في المغرب واليمن  
  .الدولية مفيدة لبلدان العالم الثالث

  
 الدولة الديمقراطية، الرأسمالية المتطورة بصرف النظر      

 ـ        ا فيهـا   عن قومياا لا أحد يطالبها بالمراقبة، حتى بم
إسرائيل الدولة المعادية لنا، لأنه غدا هنـاك تقاليـد          
لمئات وعشرات السنين في هـذه الـدول واصـبح          

في غالبيـة البلـدان     . السجل الانتخابي فيها واضحاً   
العربية لا يوجد سجل انتخابي واضح، سأعطي مثال        

، ومنذ 1961على ذلك، الكويت، استقلت منذ عام 
تخابات، إلا أننا  جميعـاً لم       ذلك اليوم تجرى فيها الان    

نقرأ في يوم من الأيام أن الكويتيين يطالبون بمراقبـة          
دولية، لأن الانتخابات في الكويت كانت بالفعل نزيه        

  . وواضحة
  

فغياب التراهة وكل الوسائل الإدارية المنسجمة مـع        
الحقوق الدستورية للمواطنين هي التي تدفع بالآخرين       

جتمع ندعي التطـور الإيجـابي     كم. للمطالبة بالمراقبة 
وأننا نختلف عن الآخرين، أقول أنـه رغـم هـذه           
الادعاءات، إلا أنه لا يوجد لدينا سجل كامل لنعرف         
من هو الناخب، لا في الانتخابات البلديـة، ولا في          

من هنـا   . ولذلك هناك مساس  في النتائج     . البرلمانية
أن اعتقد أن المراقبة الدولية مفيدة وضرورية ويمكن        

لكن لو دفعـت    . تدفع اتمع الأردني خطوة للأمام    
اتمع الأردني خطوات للأمام لن يكون هناك نتائج        
تنسجم مع الواقع الأردني، بخاصة إذا لم يكن هنـاك          
قانون عادل منصف، غير ظالم، غير تقسمي، كما هو         
قائم حالياً، و كما صاغته حكومة علي أبو الراغب،         

تقد أن الرقابة الدولية شيء     لذلك اع . 2001في سنة   
ضروري، فكل مطالب الفعاليات والأنشطة السياسية      

والمدنية تتعلق بضرورة صياغة قانون انتخاب متطور        
  .يتوافق مصالح مع اتمع الأردني

  
فيما يتعلق بالأحزاب السياسية، اعتقد أن في الأردن        
يوجد تجربتين، التجربـة الأولى، حـزب الإخـوان         

تيح لهم حرية العمل لـسنوات طويلـة،        المسلمين، أ 
لذلك اصبح لديهم تقاليد حزبية ومؤسـسات إلخ،        
وهي التجربة الوحيدة المتواصلة والمـستقرة والـتي        
اعتقد أا تجربة إيجابية، رغم خصومتي لحزب الإخوان 

أما التجربة الثانية، فهي تجربة الأحـزاب       . المسلمين
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اً بأن اليسار   القومية، واليسارية، ويجب أن ندرك جيد     
هزم زيمة الشيوعية والاشتراكية والاتحاد الـسوفيتي       

، وأحـزاب التيـار     1989في الحرب الباردة اية     
القومي فشلت في تجربة عبد الناصر، وصدام حسين        
وحافظ الأسد، ولذلك من الظلـم أن يـتم تقيـيم           

  .الأحزاب السياسية في ضؤ هاتين التجربتين
  

صة من غير الحزبين، يجـب أن       اعتقد أننا جميعاً، وخا   
ننظر الى الأحزاب والحزبيين باحترام، وسابقاً قلـت        

الأول، : ذلك على هذه الطاولة، وذلك يعود لسببن      
بأن الحزبيين أناس متطوعين على حساب زوجـام،        

السبب الثـاني،   . أولادهم، أعمالهم، أوقام وجيوم   
يلي لا  لأم يؤمنون، بالعمل الجماعي، أنا أغني على ل       

أحد يستطيع محاسبتي، ولكن الحزبي مهمـا كانـت         
درجة حزبه متدنية في المراقبة الداخلية، إلا أنه يتفوق         
علّي في هاتين المسألتين، فهو متطوع أولاً وثانيا يؤمن         

أدعو كـل زملائـي الى احتـرام        . بالعمل الجماعي 
الحزبيين والأحزاب، رغم خلافام معهم، لأنه لو لم         

ت مع الأحزاب لكان انضم إليها، ولكن       توجد خلافا 
ألا يهرب بذريعة عدم الاتفاق أو بأن الأحزاب غـير    

  .قادرة، ولكن على الأقل أن يحترم الحزبيين
  

  .الأستاذ فؤاد معمر، حزب الرفاه
  

قبل ان أتي الى هنا كان موضوع هذه الندوة في جلسة 
حوارية في حزب الرفاه وكانت النتيجـة أن هنـاك          

ومتشائمين في الجلسة وذلك من خلال بعض       متفائلين  
الآراء التي طرحت في الجلسة، التي كانت النتيجة قد         

ولهذا اشـكر   . حسمت في غير صالح الرقابة الدولية     
أخي رئيس الحزب لأنه التزم بنقل وجهة نظر الحزب، 
لكنهم تنفيذا للمبادئ الديمقراطية أتاحوا لي الفرصة       

اً في هـذا الأمـر      أن ابدي وجهة نظري بصفتي باحث     
  . باستقلالية تامة

  
بداية، موضوع الرقابة على الانتخابات، أو بـشكل        
عام، هي جزء من منظومة دولية اتفق عليها اتمـع          

كرقابـة  . البشري لتنظيم الحياة على الكرة الأرضية     
على الانتخابات، على التجارة، على ريب الأموال،       

أن يـسيء   على التسلح، ورقابة على كل ما يمكـن         
للمجتمع الإنساني ويلحق به الضرر، إن كان أمنيـاً،       
أو صحياً، وحتى بما يتعلق بالحياة الاجتماعية والعامة        

إذن لماذا نستثني الرقابة على الانتخابات من       . للناس
مجموعة الرقابة التي م حياة ومستقبل البشرية بشكل  

  .هذا سؤال مطروح للنقاش!  .. عام؟
  

ول في هذه الجلسة، لا يجوز أن نأخذه        الموضوع المتدا 
بصفة الإقصاء الشامل للرقابة، ولا بصفة الإرضـاء        
الشامل لمن لا يريدون الرقابة، كما لا يجـوز أخـذه          
بصفة انتقائية، بمعنى أن ننتقي ما نريد في هذا الأمـر           
لأن هناك ثوابت، والانتخابات تأتي وفقـاً لقـوانين         

 التجارية يوجـد    على سبيل المثال الشركات   . محددة
، هؤلاء الذين يريـدون     )ايزو(فيها شهادات التمييز    

شهادات التمييز هل يتـدخلون في طبيعـة العمـل          
التجاري ويفرضون تدخلاً دولياً للسيطرة والهيمنة؟،      
هم يريدون الشركات التي تبدع وتلتزم في العمـل         
يعطوها شهادات تشجعها على الإبـداع والإنتـاج        

قت الدول التي تنفـذ قـوانين       في نفس الو  . الأفضل
شفافة ونزيهة، من حقها أن تشيد الدول الأخـرى         

  .بتراهة وشفافية قوانينها، هذا ليس اختراقاً
  

. اتفق مع مفهوم السيادة، التي تطرق له السيد المحاضر
فالسيادة اليوم لم تعد ملكاً لأحد، فهي شراكة، لأنه لا 
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 تـبني   يجوز أن تبني دولتين جارتين، واحدة منـهما       
سلاحاً نوويا، والثانية محرم عليها، هـذه أصـبحت         

إذن السيادة يجب أن تكون متفـق عليهـا         . ؟!تبعية
إقليميا ودولياً، والعالم يسير باتجاه توحيد الـسيادات        
على المستوى الإقليمي، كي تنمو الدول وتقوى، لأنه        
ثبت أن النظم ذوات السيادات ازوءة لا تـستطيع         

 تلبية متطلبات شعوا الاقتصادية     الصمود كدول، أو  
  . والاجتماعية

  
الرقابة على الانتخابات تخدم مفهوم الأمن والـسلام        
العالمي، لأنه كلما شعر المواطن بتراهة الانتخابـات        
وبأن مرشحه يمثله بصدق، سواء كان من الأقليـات         

كلما اسـتتب الأمـر     .. أو..العرقية أو الدينية، أو   
 تعاون مجتمعي ولغة مشتركة     والاستقرار واصبح هناك  
  .وقوانين ونظم تريح الناس

  
الآن نحن ندعو الدول للاستثمار في الأردن، بعد أن         
فتحنا أبوابه للتجارة العالمية على كافة الأصعدة، هل        

!. يمكن أن نقول أن الاستثمار هو تدخل في السيادة؟        
ولهذا أقول لا بد أن يكون لدينا قـانون انتخـاب           

ه الرقابة الدولية، لأنه إذا لم هنـاك   ينسجم وروح هذ  
قانون انتخاب وفقاً لهذه الرؤيا تصبح كـل الأمـور         

    . عبث
  

  .الأستاذ مروان الفاعوري
  

  ومما يزدني في حكم أندلس          
   ألقاب معتمد فيها ومعتضدِ                               

   ألقاب مملكة في غير موضعها     
   كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد                      

اعتقد أننا كأحزاب سياسية، لا زالت عبارة محاولات        
بسيطة وصغيرة لم يـتح لهـا اـال ولا الـشروط            
الموضوعية لكي تنمو أو تأخذ دورها، وهي ليـست         

إذا أردنا أن نتحدث عن تجـارب       . مجال نقاشنا الآن  
 ـ          اً الأحزاب في عدد من الدول نجد أن هنـاك أحزاب

قدمت مشاريع كبيرة، كالأحزاب في تركيا والمغرب،       
والدول الغربية، وهناك أحزاب تحولت الى عسكرة،       
كما حدث في الكثير من الـدول العربيـة، بـدون           
الإشارة إليها، كان نتائجها مدمرة لما يمكن أن يسمى         

  .عمل حزبي
  

  ،الأستاذ مازن ريال
  

أن  "ابتدأ أحب أن أقول، في الموضوع مدار البحـث        
لكل المعضلات التي   " الديمقراطية وغياا هي السبب   

أود أن أنوه الى شيء، حقيقة أزعجني، مـع         . نعيش
احترامي لكل من طرح، أن الشعب الأردني لـيس         

، ولا يجوز أن نطلق على الشعب أنه        !شعباً مزوراً أبداً  
؟، الشعب مزورة إرادتـه، والمـسؤول       !شعب مزور 

 الذي حصل والذي سوف     الأول والأخير عن التزوير   
الحكومـات هـي    . يحصل هي الحكومات المتعاقبـة    

المسؤولة عن كيفية ضبط الحالة الانتخابية، وخاصة،       
أنني جربت دورتين انتخـابيتين، بـأن التزويـر في          
الانتخابات، كمـا تفـضل الـبعض، يبـدأ قبـل           

في حالة نقل البطاقـات     . الانتخابات، وليس خلالها  
وعة على البعض الآخر، هـو   المسموح للبعض، والممن  

تسهيل للتزوير وإفساح اال لبعض المرشحين لتزوير       
البطاقات وغيرهـا،   " كوي"إرادة الشعب من خلال     

ويعتبر تزويراً أيضاً تسخير مؤسسات الدولة للبعض       
  .من المرشحين، وحرمان البعض الآخر
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لا يوجد شيء أسمه أغلبية صامتة، بل هناك أغلبيـة          
لماذا لا نتحدث عن    . ه على رأسها  ، مضروب !مقموعة

، بل يجب   "البياض"واقتصار الحديث على    " السواد"
، أو نزيلـه،    !حتى نبيـضه  " السواد"ان نتحدث عن    

  .والسواد كثير
  

، ومع مـشاركة الأحـزاب      !أنا مع الرقابة الدولية   
ومؤسسات اتمع المدني الأردني في هـذه الرقابـة،         

لعات رأس الدولـة  والتي لا  رأى أا تتعارض مع تط     
وبنفس الوقت يجب أن    . الأردنية، وهو يطالب بذلك   

نبقى مطالبين وبقوة كأحزاب وأفراد بإيجـاد قـانون         
  .انتخاب عصري يتوافق مع تطلعات الشعب الأردني

  
  .الأستاذ محمد عمر

  
تحدثنا عن الرقابة، سواء بضرورة وجودهـا، أم لا،         
ولكن لدي ملاحظة، أن هناك ثـلاث أنـواع مـن           
الرقابة، هناك الرقابة المقرة من قبل الأمم المتحدة التي         
لا يوجد فيها أي نوع من الأستاذية كمـا تحـدث           
الدكتور فايز ربيع، والتي يشارك فيها دول من العالم         
الثالث، كما شارك الـدكتور خلـدون الناصـر،         

هناك الرقابة المستقلة من قبل     . والأستاذ حمادة فراعنة  
والرقابـة، الـتي    . مية المستقلة المنظمات غير الحكو  

يشوا الجدل وهي الرقابة المقرة مـن قبـل بعـض           
الدول، مثل دول الاتحاد الأوروبي، أو من الولايات         

  .المتحدة
  

 ملاحظة أخرى، عندما اسـتتب الوضـع للدولـة         
القطرية العربية وامتلكت كل الوسائل الممكنة بصفتها 

ماً تجرنا إلى   أصبحت المنتجة الأولى للثقافة كانت دائ     
في الأصل لا يوجد    . مربعها والى النقاش الذي تبتغيه    

لمناقشة موضوع الرقابة الدولية، وما يجري الآن هـو         
مجرد نقاش نظري، من مع، ومن ضد، ولكن المنـتج          
الثقافي السائد هو الذي يفرضه علينا، وهو المنطـق         

  "!. بأن الديمقراطية تتعارض وتحرير فلسطين"القائل 
فرضون علينا مسألة الإصلاح، ولكن هل هـو      الآن ي 

وبما !. إصلاح بناء على ضغوطات داخلية أم خارجية؟
أن الدولة هي التي تحدد لنا ما هـو المطلـوب مـن             

علـى  " الرقابة الدولية "مناقشته، فنحن الآن نناقش     
، ونناقش في   "الصوت الواحد "أساس قانون انتخابات    

ابة الدولية على  في لبنان، أو نناقش الرق2000قانون 
الانتخابات الرئاسية في مصر، على أساس القـانون        

 شـرط   100الذي وضعه الحزب الحاكم أكثر من       
بحيث أن القانون فصل على مقاس الرئيس حـسني         

.. الدولة تجرنا الى مفاهيم انتـهاك الـسيادة       . مبارك
لماذا فقط عندما تصبح المسألة تخص حقـوق        .. وكذا

في الوقت  ! لى مسألة سيادة؟  الشعوب تتحول الأمور إ   
رأسـنا ألى   "الذي تنتهك فيه حقوقنا وسيادتنا مـن        

بالفعل، من قبل البنك الدولي ومـن قبـل         "! ساسنا
. صندوق النقد الدولي ومن قبل منظمة التجارة العالمية

حقوقنا منتهكة عندما نرفع سعر الـنفط، وعنـدما         
نطرح مبادرة عربية للسلام مع إسرائيل، ومنتهكـة        

وقنا عندما لا نستطيع الوقوف الى جانب الشعب        حق
، لهذا يجب التدقيق في كل ما تطرحه الدولة         !العراقي

  .علينا
  

الآن عندما بدأنا نتحدث عن الإصلاح، بدأنا نسمع        
حتى من الأحزاب، وبخاصة في الأردن، أن من يريـد          

؟، سبحان االله، الكل    !الإصلاح هدفه تفكيك الدولة   
ولة التي كنـا نـشتمها قبـل        ينبري للدفاع عن الد   

ساعات، وننعتها بالفاسدة، ويصبح هناك دفاع عـن        
البيروقراطية، وتجري تـساؤلات هـل أنـت مـع          
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البيروقراطية أم مع الكمبرادور؟، وإذا تحدث الشعب       
اللبناني عن حاجته الى انتخابات نزيه، تصبح المسألة        

. مؤامرة وتوطين وفك للمسارين، وتوقيـع سـلام       
 الأخوان المسلمين الآن بأم يريـدون       ومثلما يطرح 

رئيس وزراء منتخب، هذا الطرح موجود من عـام         
 وهو موضوع غير جديد، فيخرج أحـدهم        1950

ليقول أن هذا الطرح يعتبر انفتاح من الإخوان على         
، ونبدأ نستمع فجأة الى إجتماعات      !الولايات المتحدة 

 من بين الأخوان المسلمين والسفارة الأمريكية، القصد 
كل هذا المنتج الثقافي الذي تشيعه الدولـة العربيـة          
إجمالاً، وتجرنا الى مربع نقاشـها، سـواء لموضـوع          

  . الديمقراطية، أو الإصلاح، هو عملية جر
  

المسألة لا تحتاج فقط الى نقاش ولكن هل نحن نريـد           
المطلـوب  . إصلاحاً أم لا؟، هل نريد رقابـة أم لا؟        

قدمه الـدكتور فـايز     مقترحات، مثل المقترح الذي     
الربيع، وهو لماذا لا تقوم بدور الرقابـة منظمـات          

ولهذا يجب أن يكون نصب أعين الأحزاب       !. عربية؟
أن هناك دائماً مقترحات بديلة حتى لا تبقى دائمـاً          
الدولة ترهبنا في الحديث الذي لا ينفع مثل انتـهاك          

إذا أردنـا الأمريكـان أن      . السيادة والتدخل الدولي  
دولة قمعية فقط يرسلون لنا معتقلي غوانتانامو       نكون  

لتعذيبهم في سجوا، وذه الطريقة لا يبقى شيء من         
والأمريكان لا يريدون ديمقراطية،    !. الديمقراطية لدينا 

لهـم،  " ممسحة"ولكن الدول العربية التي هي دائما       
  . وتستقوي علينا وددنا وترهبنا م

  
  ،الدكتور نظام بركات

  
ب أن نفرق بين مـصطلحين، أولاً، قـضية         بداية يج 

. ملاحظة الانتخابات، وقضية مراقبـة الانتخابـات      

ما هو موجـود    !. اعتقد أن هناك فارق كبير بينهما     
على مستوى الرقابة الدولية، هو في الغالب أقرب الى         

، بمعنى أم يرسلوا ملاحظين حـتى       "الملاحظة"مفهوم  
  .هذا االيسجلوا ملاحظتهم، وينتهي دورهم عند 

  
عندما نتحدث عن رقابة، أي رقابة، رقابة داخلية، أو         
رقابة البرلمان، أو حتى مدقق الحسابات الذي يقـوم         
بمراقبة حسابات البنك أو الـشركة، هـي عمليـة          
مستمرة تبدأ منذ اللحظة الأولى، حيث تبدأ بتسجيل        
الملاحظات، ومن المفترض أن يكون هنـاك متابعـة،         

ءات تتبع عملية الرقابة فبالتـالي،      وجزاءات أو إجرا  
تقتـصر علـى مجـال      " الرقابة الدولية "الواضح أن   

، وتقديم تقرير، وينتهي دورهم عند هـذه        "الملاحظة"
، بينما لو تمت هذه العملية من خلال الرقابة         !النقطة

الداخلية، وفي الغالب تبدأ هذه من الملاحظات الـتي         
بات ومن سجل   أشار إليها الإخوان من قانون الانتخا     

الخ، وبعد الانتخاب يجـب أن      ..الناخبين، ومن كذا  
تكون هناك الطعون والشكاوي، وغيرهـا وتغـيير        
النتيجة، إذا ما قدمت هذه الطعون للقضاء قد تلغى         
بعض نتائج الفائزين، أو يتم محاسبتهم على م تزوير         
وخلافه، بينما المراقبين الدوليين في الغالب عند إصدار 

  . فهم اقرب الى الملاحظة منهم الى الرقابة. التقارير
  

السؤال، هو لماذا الرقابة؟، اعتقد أن الجميع في مجال         
الإدارة أو في العمل الحكومي، يعرفون مدى الحاجة         
الى الرقابة فهي عملية أساسية، من أساسيات الإدارة        
لأي عمل مؤسسي، الآن هـل الرقابـة داخليـة أم         

نظمة، وفي كل المؤسسات    خارجية؟، حقيقة في كل الأ    
هناك حاجة الى النوعين من الرقابـة، في داخـل أي           
مؤسسة سواء كان في الجامعة أو في البنك هناك رقابة          
داخلية، وفي نفس الوقت يطلب منهم الاستعانة بمدقق 
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لماذا؟، لأن المراقب الداخلي قـد      .. حسابات خارجي 
خل، يكون أكثر التصاقاًَ، أو معرفة بما يجري في الـدا         

ولكن أيضا لربما يكون هناك تواطأ، فبالتالي البحـث         
عن المدقق الخارجي باعتباره ليس طرفا في العمليـة         

، وهذا يعطيه  !الداخلية، ولا يهمه هذا المرشح أو ذاك      
  .نوع من الحيادية

  
أحد الأخوان أشار إلى أن معظم تقارير المراقبين كانت 

 ولكن قد ، قد يكون صحيح،!إيجابية عن الانتخابات؟
يكون السبب أن الذين كانوا قد قبلوا بمبدأ المراقبـة          
كانوا أصلاً واثقين من أنفسهم بأن ليس لديهم نيـة          
واضحة للتزوير، فبالتالي جاء المراقبون وتوافقوا مع ما 
تم من عملية الانتخاب  وليس لأن المـراقبين دائمـاً         

، لأن الدولة لم تسمح بوجود      !يقدمون تقارير إيجابية  
المراقبين، إلا عندما تكون واثقة من نفسها بأنه لـن          

  .يحدث أية عمليات تزوير
  

 الملاحظ أن موضوع الرقابة والرقابة الدولية، اصبح       
. موضوعاً حديثاً، وموجود  الآن على المستوى الدولي 

، فـالفكر   "الفكـر "اعتقد أننا عندما نتحدث عـن       
" وليةالرقابة الد "السياسي نادراً ما كان يتحدث عن       

على الانتخابات، أما الأدبيات الحديثة والكتب التي       
قرأناها، وضعت إجراءات تستطيع الآن أن تقرأ كتاباً        

، وتقـرأ كيـف تـتم       !يحدد لك نزاهة الانتخابات   
الانتخابات من الخطوة الأولى الى الخطـوة التاليـة،         
ووجود الستارة، والتصويت بصورة منفردة، أصبح       

 انتشارها والوعي ا سيساعد     هناك أدبيات أعتقد أن   
  .في تحسين العملية الانتخابية أو زيادة نزاهتها

  
السؤال المطروح، هو لماذا نراقب الانتخابات؟، هـل       
لأننا نؤمن بأهميتها؟، هناك مشكلة في إدراك أهميـة         

إذا أدركنا أن الانتخابات مهمة وبأـا       . الانتخابات
سي وخلافه،  الرافعة لتحسين الإدارة والإصلاح السيا    

معنى ذلك أن هناك إمكانية لاعطاء أهميـة لمراقبـة          
أما إذا لم نولِ أهمية للانتخابـات، وإذا        . الانتخابات

راقبناها أو لم نراقبها، وهذا شعور موجود عند جـزء     
هذه .. كبير من الناس، فإا لن تغير من الوضع شيء        

  .كارثة حقيقة
  

لقائلة بـأن   بالنسبة لقضية الأحزاب، أنا مع الفكرة ا      
ولكن المشكلة  . الأحزاب ركن أساسي في الديمقراطية    

وبمـا أن   . هنا تكمن في المحاسبة أو المراقبة، كما قيل       
التنافس سيجري على أساس حزبي، فالأحزاب هـي        
القادرة على مراقبة أمورها، لأن هذه القضية تخصها        
هي نفسها، وهي التي تقرر ارسال مندوبين أو مراقبين       

أما إذا كانت العملية فردية حقيقة      . نتخاباتلها في الا  
هذه مشكلة، وهذا ما هو حاصل في الأردن، أنـني          
أرشح نفسي للانتخابات، وإذا فزت من يحاسبني بعد        
أن اذهب الى البرلمان؟، حتى لو قمت بعمليات تزوير،     
سأتحمل النتيجة أنا وحدي، ولكن حينما تكون هناك        

 عـشرة أو    مؤسسة سياسية، وهي الحزب، ترشـح     
عشرين شخص فإن من يتحمل مسؤولية التزوير هو        

فالحزب سـيبقى   . الحزب، وليس الفرد، أو الشخص    
يخضع للرقابة وسيتأثر كافة مرشحي الحزب إذا مـا         

وحينما يكـون عـضوا في      . وجهة له مة بالتزوير   
البرلمان أداؤه ومراقبة عمله بعد الانتخاب، فأنا حينما        

 عمـل دراسـة لـبرامج       أقدم برنامج، وأنا بصدد   
المرشحين للانتخابات، أقدمها ممتازة جداً، السؤال من     
يحاسبني على تنفيذ هذه البرامج إذا كنت فرداً؟، وأنا         

، !لربما في المرة القادمة ارشح نفـسي، أو لربمـا لا          
ولكن حينما أكـون    . وتنتهي العملية عند هذا الحد    

جزءاً من هذا الحزب، فالحزب هو الـذي سـتحمل    
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ؤولية التنفيذ والحساب أيضاً، فهذا العضو لم ينفذ        مس
وقضية الحزبية جـزء    . برنامجك و أنت المسؤول عنه    

أساسي من عملية الرقابة أيـضا، لأـا سـتراقب          
أفرادها، وأعضائها، وهي ستتحمل الرقابة الـشعبية       

  .باعتبارها هي المسؤولة عن عملية الانتخاب
  

ها الأساسي هـو    اعتقد أن الرقابة الدولية الآن دور     
، خاصـة   "!قـوة ردع  "دور معنوي، وقد تـشكل      

ولكن كرقابة فعلية . للأنظمة التي قد تتجه نحو التزوير
حقيقة اعتقد ان الرقابة الداخلية أكثر فعاليـة، لأن         

لهذا . الرقابة الدولية ذات قيمة معنوية أكثر منها فعلية
نقول أنه يجب مشاركة، مؤسسات اتمـع المـدني         

ب في سير العملية الانتخابية من بدايتـها إلى         والأحزا
ايتها وبالطبع يجب أن لا ننكر ولا ننسى أن هنالك          
مؤسسات أخرى داخل الدولة، مثل البرلمان والقضاء       

  .وغيره قد يكون لها دور في مراقبة الانتخابات
  

  .الدكتور منذر الصوراني
  

العقـل  "بداية أقول أن المنهجية الهاشمية ركزت على        
تقاقي "! عقل دجاجة "، ولكن العقل بقي     "!الإنسانو

، "!!ولّد ميتاً "، والإنسان حقيقة    !دائماً خارج السرب  
لذلك لا أمل في تصحيح المسيرة، وأنا أوأيد ما قالـه           
الأستاذ حمادة فراعنه أننا في تراجع مـستمر كلمـا          

كلما تراجعنا إلى الخلف خطوات،    .. خطونا الى الأمام  
ء من مسلسل لا ينتهي، من حيث وأصبحنا حقيقة جز  

  .أننا أصبحنا أمة ميؤوس منها
  

 المراقبة أو الرقابة، نحن بحاجة الى رقابة داخلية علـى      
مؤسساتنا، وأنا شخصيا بدون حـرج، وأرغـب أن         
يكون لزملائي سعة لاستيعاب كلامـي، دخلنـا في         

تجربة، شبيهة بتجربة حزب العهد، حقيقة لو كـان         
حصل لما وصـلنا الى بعـض       هناك رقابة على الذي     

الخلافات مع زملائنا في الحركة الوطنيـة الأردنيـة،         
الذي أنت يا دكتور حازم من ضـمنها، إلى جانـب           

لذلك معايشتي للواقع السياسي منـذ      . حزب العهد 
بداية الخمسينات، أو منذ بداية تأسـيس المملكـة         
الأردنية الهاشمية، ووضع الدستور الأردني الذي وضع       

ح استراتيجية شاملة، لتحقيق الإصلاح سواء      لنا ملام 
. السياسي  أو الاقتصادي، الاجتماعي، أو الثقـافي        

حقيقة نحن المسؤولين عن هذا الترهل، وعن التراجع        
  .في كل مساقات الحياة الأردنية

  
  .الأستاذ مازن االي

  
، لدي كافة جلـسات     1952الدستور الأردني لعام    

لذي دارت حوله،   مجلس النواب وجلسات النقاش ا    
حقيقة شيء رائع ومدهش، وأنا أتوقع أنه كـان في          

هـذا الدسـتور    . الأردن رجال يثق فيهم فيما مضى     
اعتداء، قلبته رأساً على عقب، فلم      ) 13(تعرض إلى   

وهذا ما أصاب الاتحاد    . 1952يعد له صلة بدستور     
الوطني الأردني، والاتحاد الوطني العـربي، والميثـاق        

  . دن أولاً، والأجندة الوطنية التي ننتظرالوطني، والأر
  

لا نريد رقابة دولية، لأن الحكومة إذا ما أمـسكت          
بطرف الخيط، ستبقينا نتحدث عن الرقابة الدوليـة        

يجـب أن   . ، وننسى كل شيء آخر    !عشرات السنين 
نركز على الأساسيات، التي هي قانون الانتخـاب،        

يتحدث وقانون الأحزاب، وقانون الجمعيات الذي لا       
الأخـوان المـسلمين    . عنه أحد، فهو قانون متخلف    

قوم لا تنبع فقط من كوم يمتلكون أموالاً أو مـن           
عاماً، الأخوان المـسلمين    ) 50(كوم يعملون منذ    
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أقوياء مادام هناك قضية، وعندما تحل قضية فلسطين،        
  %.1الأخوان المسلمين يترل تمثيلهم إلى 

  
  .الدكتور خلدون الناصر

  ) اخلةمد(
  

حقيقة أنا أحمل أمانة، راقبـت انتخابـات الرئاسـة          
الفلسطينية، ـ وردت في مداخلة رئيس حزب الرفاه  
الأستاذ محمد رجا الشوملي أنه جرت تحت الاحتلال        
العسكري ـ حقيقة لنرجع للذاكرة، هنـاك كـان    
اتفاق على أن تقوم إسرائيل بإزالة الحواجز، وتخلـي         

هنـاك حريـة حركـة      المدن، على أساس أن يكون      
هـو أولاً،   . للناخبين وكان هذا دورنـا الأساسـي      

الشهادة لقانون انتخابات الرئاسة في فلسطين، الحقيقة 
) 6(نرجع للقانون العـادل، حيـث كـان هنـاك           

مرشحين، وإخوانا في الضفة الفلسطينية، بعد احتلال       
 عام مارسوا أرقى أنواع الديمقراطية بمنتهى الحرية      39

جز قاسية جداً وليس احتلال، وكـان       وبوجود حوا 
دورنا أن نقف على هذه الحواجز الإسرائيليين كانوا        
يسهلون للمراقبين لأم مميزين بإشـارات خاصـة،        
ولكننا نرفض أن نمر على الحواجز حتى نرى بأعيننـا          
أن هناك تسهيلات لخروج ودخول المقترعين من والى        

 التـشييع   أنت ذهبت قبلنا بفترة في    . مراكز الاقتراع 
والعزاء وعانيت من الحواجز، تخيل المعانـاة الـذي         
عاناها المواطن الفلسطيني الذي كان ينتظر أكثر من        
خمس ساعات وست ساعات حتى يذهب الى صندوق        

 مراقب أجـنبي  900فبضغط من أكثر من   . الاقتراع
الذي كان همهم الوحيد هو تـسهيل الأمـر علـى           

عروفة لكل العالم   قصة شارع صلاح الدين م    . الناخبين
  . في القدس الشرقية، إضافة الى الحواجز للتأثير عليها

أحب أن أو أكد أا رسالة احملها، أنه في الانتخابات          
الفلسطينية مورست الديمقراطية نتمنى أن تمـارس في        

، %62نسبة الاقتراع  تجاوزت     . جميع الدول العربية  
اتيا تحت أقسى الظروف، وهذا يعيدنا الى الموضوع ذ       

أنه كان هناك قانون عادل، وهناك آراء مختلفة، هناك         
أناس قاطعوا الانتخابات وتقيدوا ا، وأحزاب أخرى       

اجتمعنا بالمرشحين الستة،   . تنافست على الانتخابات  
وكل واحد كان يقدر تماماً كم بالإمكان حصوله على 
أصوات والنسب المئوية كادت أن تكون صـحيحة        

ئاسة الفلسطينية لم تجرِ تحت     أو أكد أن الر   %. 100
الاحتلال العسكري الصهيوني، بل جـرت بمنتـهى        
الشفافية، لأن المواطن في الضفة الفلسطينية يرغـب        

. هذا ما أردت توضيحه. بذلك رغم الظروف القاسية
 1000السلطة يسرت الأمور حيث وفرت أكثر من        

  .مركز اقتراع
  

  . الأستاذ رافع البطاينة
  

جاء أحـد العجـائز     " رفة حصلت أريد أن أتحدث ط   
: ليدلي بصوته، فسأله رئيس الصندوق ما اسمك فقال       

فقال المحافظ هكذا حفظـوه،     ! المرحوم، فلان وفلان  
فقال له يا حج صوت على رقبتك، وبوجهك علـى          

، لا  !الحقيقة هناك تزوير شعبي وأنا مطلـع      "!!. القبر
أريد أن أتحدث عن الأريـاف، التزويـر الـشعبي          

وهذا لم ينبع من الحكومة ولكـن القـضية         ! "بالهبل"
القضية ضـميريه،   . تتعلق بمن يراقب على الصندوق    

لأن بعض الموظفين يساقوا الى المشاركة مجبرين ولهذا        
لا يهمه النتيجة، وبالتالي يتساهل مع التزوير لدرجة        
كبيرة فهناك حرفنة بالتزوير، فلقد تم التزوير أمـام         

  .ناظري
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  جولة ثانية/ ردود 
  

  .الدكتور حازم قشوع
  
في النهاية، اعتقد أنه من مصلحة الشعب الأردني،           

ومؤسسات اتمع المدني، أن يكون هنالـك رقابـة         
دولية على الانتخابات ولعوامل عدة، أشرت لهـا في         
بداية حديثي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، مـن          
مصلحة الحكومة بطريقة أو بأخرى أن يكون هنالك        

ية على الانتخابات في ظل التصنيف للدول       رقابة دول 
ـ دولة متقدمة، دولة متخلفة، دولة متوسطة التقدم        

لا حـديث عـن     "ـ ولهذا أقول بكل وضوح، أن       
، أما أن نقـيس     "!ديمقراطية في الأردن بدون أحزاب    

الأحزاب البنائية الحالية، التي منها الأحزاب الليبرالية       
 ـ       سة العمـل   المنفتحة التي تعمل على تخطـيط مأس

البنيوي، بأحزاب شمولية بدعوى بأا أحزاب فشلت،     
مـن وجهـة    . وهذه أحزاب لم تفشل، فهذا لا يجوز      

نظري كحزب أن الأحزاب الموجودة فشلت لأـا        
بالأساس لم تكن أحزاباً، وانما كانـت عبـارة عـن           

  .دكتاتورية أشخاص في مسميات حزبية
  

 منـا   نحن كأحزاب يجب أن ندافع عن القضايا التي       
أريد . وبصوت عالٍ، حتى يسمع الجميع هذا الصوت      

أن اسمع صوتي للتأكيد للناس أنه ليس فقط الأحزاب         
الدينية من تجيد الخطابة، ولكن هناك أحزاب ليبرالية        

  .أيضاً  تجيد فن الخطابة والقول
  

فيما يتعلق بالمصطلحات، خاصة موضوع المواطنـة،       
ادر هي منبـع    والهوية، يبدو لي أا خرجت عن مص      

  . للإقليمية في هذا الوطن

أعتقد أن في هذا الوطن هناك من يـستحق           
وفي هذا الوطن عناصر فاعلة وعاملة بانتماء       .. الحياة

  . لنبني معاً أردن متطور وديمقراطي... صادق ومخلص 
  

******  
  

  :السادة الحضورالسيدات و
 

باحث في قضايا الحركـات     / إبراهيم غرايبة  
 .الإسلامية

 .حزب الرسالة الأردني/ أحمد حاتم المبيضين 
 .ناشط سياسي/ نأسامة مطاح 
أستاذة العلـوم   / الدكتور بارعة النقشبندي   

 .السياسية
مركز القدس للدراسـات    / جمال الخطيب  

 .السياسية
أمين عـام حـزب   /  الدكتور حازم قشوع   

 .الرسالة
باحث في مركـز    / الدكتور حسن البراري   

 . الجامعة الأردنيةالدراسات الاستراتيجية،
عضو الس الوطني   / حمادة فراعنة الأستاذ   

 .الفلسطيني
أمين عام حـزب    / الدكتور خلدون الناصر   

 .العهد الأردني
أسـتاذ العلـوم    / الدكتور ذياب مخادمـة    

 .السياسية في الجامعة الأردنية
 .ناشط سياسي/ رافع البطاينة 
ناشط في مؤسسات اتمع    / سامر خير أحمد   

  .المدني
 .حزب الرسالة الأردني/ عماد عرندس 
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عضو الـس الـوطني     / عمران الخطيب  
 .الفلسطيني

حـزب الوسـط    / الدكتور فايز الربيـع    
 .الإسلامي الأردني

 .حزب الرفاه الأردني/ فؤاد معمر 
ناشط في قضايا   / الدكتور فوزي السمهوري   

 .حقوق الإنسان
 .باحث في العلوم السياسية/ ماجد الخواجا 
مازن ريال، أمين عام الحزب العربي      الأستاذ   

 .الأردني
محامي، ناشـط في قـضايا      / مازن االي . أ 

 .حقوق الإنسان
المهندس مروان فاعوري، حـزب الوسـط       

 .الإسلامي الأردني
  .حزب الرفاه الأردني/ محمد رجا الشوملي 
 .كاتب صحفي/ محمد عمر 
 .حزب الرسالة الأردني/ محمد مازن مبيضين 
 .ناشط سياسي/ دادحةميلان صلاح الم 
أمين سر حـزب الرسـالة      /  ناجح الأشقر  

 .الأردني
/ جدان التهلوني الـساكت    و سعادة السيدة  

 .عضو مجلس الأعيان الأردني
 

 
  

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  


